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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الثامن      

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ... 

 وهو الدرس الثامن.  ؛عنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاويةف 

ريِ بِتَقْدِيرهِِ  وصلنا عند قول المؤلف:  ءٍ يََْ ُّ شََْ يئتَلهل تنَْفلذل )وَكُل يئتَِهِ، وَمَش ِ لََ مَشِيئةََ    ،وَمَش ِ

لَا مَا شَاءَ لهَلمْ   ؛ لِلعِْبَادِ 
ِ
يََْدِي مَنْ يشََاءل وَيعَْصِمل وَيلعَافِِ    ،نْ كل يَ  وَمَا لمَْ يشََأْ لْ  ، فمََا شَاءَ لهَلمْ كََنَ   ،ا

َ   نْ وَيلضِلُّ مَ   ،فضَْلًا  َ وَ  لل ذِ يَْ وَ  اءل شَ ي  ( لًََ دْ لي عَ تَ بْ ي

ءٍ( من مسائل القدر، يقول المؤلف هنا:  أ يضًا  هذه الفِقْرة ُّ شََْ ءٍ  ؛ هذا عموم)وَكُل ُّ شََْ )وَكُل

يئتَِهِ(  ريِ بِتَقْدِيرهِِ وَمَش ِ كُ شَء يحصل فِ هذا الكون هو بتقدير الله ومش يئته، بتقديره يََْ

ذا الكون داخل  وخلقه، وكُ ما يَري فِ ه  ،وشاءه، وهو كتبه ،علَِمَه  ؛هو س بحانه وتعالى

تحت مش يئته؛ شاءه الله س بحانه وتعالى، ومن ذلك أ فعال العباد؛ شاءها الله س بحانه وتعالى 

   .لذلك كَنت

لَا   ؛ بادِ للعِ   يئةَ شِ لَ مَ   ، فلذل نْ تَ   هل تل يئَ ش ِ مَ وَ ) : لهوق أ ن لله س بحانه   هنا  المؤلفيقرر   (مْ لهل اءَ  ما شَ ا 

وهذه من مراتب القدر ال ساس ية؛ الَ يمان بأ نه ما شاء الله كَن   ؛يشاء ال ش ياء -وتعالى مشيئة

  .وس تأ تي ال دلة التي تدل على ذلك - وما ل يشأ  ل يكن، لَ بلدا من الَ يمان بهذا 

لَ ما شاء لهم، )مشيئة الله هي التي تحصل (:ومش يئته تنَْفلذ) العباد لهم   (؛لَ مشيئة للعباد ا 

لَ بعد أ ن يشاء الله س بحانه وتعالىمشيئة لكن مش يئتهم مرتبطة بمشي  ؛  ئة الله، ولَ تكون ا 

وليست غالبة لها، ولَ تكون مس تقلة كما يقوله أ هل  ،فهي  تابعة لمشيئة الله س بحانه وتعالى
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ل رَبُّ العَْالمَِيَن{ ؛الباطل لَا أَنْ يشََاءَ اللَّا
ِ
ونَ ا هكذا قال الله س بحانه   ؛[29]التكوير: }وَمَا تشََاءل

  كتابه. وتعالى فِ

لَا مَا شَاءَ لهَلمْ( قال:
ِ
يئتَلهل تنَْفلذل لََ مَشِيئةََ لِلعِْبَادِ ا والله   ئاً،لَ يمكن للعبد أ ن يشاء شي  )وَمَش ِ

هذا باطل لَ يلمكن أ ن   ؛ومشيئة العبد هي التي تمضي ، أ خر ئاً س بحانه وتعالى يشاء شي 

   . مشيئة الله هي النافذة ؛ بل يحصل

 لكن مش يئته لَ يلمكن أ ن تخرج عن مشيئة الله س بحانه وتعالى.  ؛ نعم للعبد مشيئة

هكذا يعتقد أ هل الس نة والجماعة فِ مسأ لة   )فمََا شَاءَ لهَلمْ كََنَ وَمَا لمَْ يشََأْ ل يكن(  :ولهق

أ ن الله س بحانه وتعالى له مشيئة والعبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة  :المشيئة

ا الله س بحانه و  فا شاء   ؛بل مشيئة الله س بحانه وتعالى هي الغالبة وهي النافذة ؛تعالى لَ تغَلِبُل

 الله كَن وما ل يشأ  ل يكن.

  ؛العبد يلريد أ ن يكفر والله يلريد له الَ يمان فتحصل مشيئة العبد :لَ يمكن أ ن تقول لي :يعني

نها تابعة لمشيئة الله  لك ؛نعم العبد له مشيئة ويتار  ،هذا باطل  ؛ولَ تحصل مشيئة الله

 س بحانه وتعالى. 

(  : ولهق الله س بحانه وتعالى يَدي من يشاء من عباده؛ يَديه الصراط   :أ ي)يََْدِي مَنْ يشََاءل

يمان ويوفقه لعمل الخير.  ؛المس تقيم  يوفقه للا 

(وله: ق للَ، يعَْصم من الوقوع فِ  : )وَيعَْصِمل الحرام، يعَْصم من  يعَْصم من الخطأ ، يعَْصم من الزا

 ومن الوقوع فِ الذنوب. ،الوقوع فِ الكفر

طيعاً  اً وتعالى، فيجعل هذا مؤمن تبارك  يلعافِ من البلايا فضلًا منه)وَيلعَافِِ فضَْلًا(   :ولهق   ؛ مل

ولمن يشاء من   ،ويعَْصمه من المعاصي التي يشاء الله س بحانه وتعالى  ،يعَْصِمْه من الكبائر
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بل هو فضَْلٌ من الله س بحانه   ؛لهم  يتفضل به على العباد، ليس هو حقاً  ؛فضَْلًا منه ؛عباده

 يتفضل به على من يشاء من عباده. ؛وتعالى

؛  )ويبتلي( ، يعني يترك هدايته)ويذل( ، ويلضِلُّ من يشاء من عباده )وَيلضِلُّ من يشاء( : ولهق

وهذا يكون عدلًَ من الله س بحانه   ؛(عدلَ)؛ يبتليه تبارك وتعالى بما شاء من الابتلاءات

 وتعالى. 

يمان، ويلضِلّ الكافر، ويَ    ى المؤمنهد  ؛الكافر بمشيئة الله س بحانه وتعالى رل فل كْ فيهدي المؤمن للا 

م نُّ به على من يشاء من عبادهو ، اً فضلًا منه وتكََرُّ كرام منه تبارك   ؛هذا الفضل يمَل ل نه ا 

ُّ  فكان عدلًَ منه؛ لَ يظَْلُِّ  - وهو ا ضلال الكافر  - وتعالى، وأ ما ذاك هذا  أ حداً؛  ك تبارك وتعالىرب

 رحمه الله.    المعنى الذي ذكره المؤلف 

لَا  وم مشيئة الله س بحانه وتعالى، وأ نها شاملة لكل شَء، ولَ مشيئة للعباد ا    فهو هنا يلثبت عمل

 ما شاء لهم، فالعباد لهم مشيئة، ولهم أ فعال وأ فعالهم على نوعين:  

كُ هذا يفعله    ؛فيؤمن ويكفر ويذهب ويَ ء  ؛اختيارية يفعلها الَ نسان باختيارهأ فعال 

 .باختياره

رادة  ؛تحصل منه دون اختيار كحركَت النائم مثلاً  ؛ اختيارية ليستوأ فعال    ؛هذه تحصل بلا ا 

 يئة. أ ما ال ولى فتحصل بمش 

قيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى كما قال س بحانه وتعالى: }لِمَنْ شَاءَ   وكما ذكرنا مشيئة العباد مل

ل رَبُّ العَْالمَِينَ  لَا أَنْ يشََاءَ اللَّا
ِ
ونَ ا تَقِيَم وَمَا تشََاءل ْ أَنْ يسَ ْ [، أ ثبت الله  29- 28]التكوير:{ مِنكُْل

قيادة بمشيئة الله س بحانه وتعالى.  ،س بحانه وتعالى لهم مشيئة  وأ ثبت أ نها تابعة ومل

                       منها:   هذا أ دلته فِ القرأ ن والس نة كثيرة  )يََْدِي مَنْ يشََاءل وَيعَْصِمل وَيلعَافِِ فضَْلًا(: وقوله

} { وقال: }يلضِلُّ مَنْ يشََاءل وَيََْدِي مَنْ ،  [16]البروج: قوله تعالى: }فعَاالٌ لِمَا يلريِدل   يشََاءل
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تَقِيٍم{، [8]فاطر: س ْ اطٍ مل عَلْهل علََى صَِِ ل يلضْلِلْهل وَمَنْ يشََأْ يََْ  اللَّا
ِ
  وقال س بحانه وتعالى: }مَنْ يشََا

سْلَامِ وَمَنْ   وقال،  [39]ال نعام:
ِ
حْ صَدْرَهل لِلْا ل أَنْ يََْدِيهَل يشََْْ س بحانه وتعالى أ يضًا: }فمََنْ يلرِدِ اللَّا

ل الرِّ  عَلل اللَّا مَاءِ كَذَلِكَ يََْ عادل فِِ السا امَا يصَا ن قًا حَرَجًا كَََ عَلْ صَدْرَهل ضَيِّ ل يََْ جْسَ علََى  يلرِدْ أَنْ يلضِلها

ينَ لََ يلؤْمِ  ِ  [. 125]ال نعام: نلونَ{الذا

فيهدي الله س بحانه وتعالى من يشاء، ويعَْصِم ويلعافِ فضَْلًا، ويلوفق من يشاء للخير وال عمال  

وكُ هذا كما ذكرنا    ؛الصالحة، ويعَْصِم من الوقوع فِ الزلََت والسيئات، ويلعافِ من يشاء

َ  :فضلًا من الله س بحانه وتعالى، كما قال الله  ْ  }وَلكَِنا اللَّا انهَل فِِ قلللوبِكُل يماَنَ وَزَي
ِ
ل الَْ ليَْكُل

ِ
 حَبابَ ا

ل  ِ وَنِعْمَةً وَاللَّا ونَ فضَْلًا مِنَ اللَّا اشِدل ل الرا وقَ وَالعِْصْيَانَ أُولئَِكَ هُل فْرَ وَالفْلسل ل الْكل ليَْكُل
ِ
هَ ا  علَِيٌم  وَكَرا

{[، وكذلك قال الله س بحانه وتعالى: }وَ 8- 7]الحجرات: حَكِيٌم{ نُّ علََى مَنْ يشََاءل َ يمَل   لكَِنا اللَّا

براهيم: فيضع تبارك وتعالى فضله هذا فِ موضعه   ؛فهو يدي من يشاء بفضله وحكمته ؛[11]ا 

َ يلضِلُّ مَنْ   نا اللَّا
ِ
المناسب بحكمته تبارك وتعالى، ويلضِلُّ من يشاء كما قال الله تبارك وتعالى: }فاَ

 [.8]فاطر:  {يشََاءل وَيََْدِي مَنْ يشََاءل 

 نوعان:   - هداية الله س بحانه وتعالى  - ولَ بلدا هنا من أ ن نعل أ ن الهداية

هداية عامة للمؤمن والكافر؛ وهي هداية الدلَلة والبيان والَ رشاد كما فِ قوله تبارك ال ولى: 

{ وقوله: [،10]البلد: وتعالى: }وَهَدَينْاَهل الناجْدَيْنِ{ ْ ودل فهََدَينْاَهُل ا ثمَل هذه  ؛ [17]فصلت: }وَأَما

 هداية بيان. 

هداية توفيق؛ يلوَفِق الله س بحانه وتعالى من يشاء من عباده لقبَول الحق، وهذه كما  ة: والثاني

سْلَامِ{.
ِ
حْ صَدْرَهل لِلْا ل أَنْ يََْدِيهَل يشََْْ مت }فمََنْ يلرِدِ اللَّا  تقََدا

 لمعنيين، وقد ذكر أ هل العل فِ التفسير هاتين الهدايتين.هاتان هدايتان بهذين ا

 وقال بعضهم الهداية المذكورة فِ القرأ ن أ ربعة: 
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ا  ال ولى: هداية عامة للا نس والجن والحيوانات، كقوله تبارك وتعالى:  ي أَعْطَى كُل ِ ُّناَ الذا }قاَلَ رَب

ا هَدَى{  ءٍ خَلْقهَل ثُل                      [.                 50 ه:]طشََْ

وا  ينَ ظَلمَل ِ وا الذا ل الثانية: هداية ا لى طريق الجنة وطريق النار كقوله تبارك وتعالى: }احْشْل

اطِ الجَْحِيِم{ ]الصافات: لَى صَِِ
ِ
ْ ا وهُل ِ فاَهْدل ونِ اللَّا ونَ مِنْ دل مْ وَمَا كََنلوا يعَْبلدل   [؛ 23- 22وَأَزْوَاجََل

 فيهما.اتان هدايتان لَ ا شكال ه

 لَ ا شكال فيها. وهذه أ يضاً   ؛الهداية الثالثة: هي التي ذكرنا؛ هداية البيان

 كذلك هي التي ذكرنا. ؛ الهداية الرابعة: هي هداية التوفيق

لماذا ذكر المؤلف هذا الفصل؟   -! انتبُواهنا   - وهذه الهداية هي التي أ نكرها المعتزلة والقدرية

ه الهداية هي التي أ نكرها المعتزلة والقدرية، وعند مرورها  هذ؛ هنا الَ شكال فِ هداية التوفيق

دُّ  ويلفَسرون ال دلة التي وردت فيها بهداية   ،ونها ا لى هداية البيانفِ القرأ ن وأ يات الكتاب يرَل

 البيان. 

دّون على الذين    ؛ تجدونهمنيفِ سورة الفاتحة لو تنظرون كلام الطبري وغيره من المفسر  يرَل

أ هل الس نة هداية التوفيق؛ ل ن الله س بحانه وتعالى   فيثبت ،داية بهذا المعنىيلفَسرون هذه اله

ل من يشاء ذل يمان ويَْ  فهنا لَ بلد من الانتباه لهذا ال مر. ؛يلوَفِق من يشاء للا 

 هداية التوفيق؟  المعتزلة والقدرية لماذا يلنكِرو أ صلهم هذا؟  اوعلى ماذا بنَوَ 

 عندهُ ا شكال فِ ال مر! 

ذا هدى المؤمن ا لى   سأ لةال مر كله عندهُ عائد ا لى م  الظل، يقولون: الله س بحانه وتعالى ا 

نه هدى هذا ول يَدِ  ؛قد ظَلََ الكافر هذا يكون هنا  ؛الَ يمان وخَذَلَ الكافر وأ ضَلَه  ذ ا    ؛ هذا ا 

نُّ  ؛: الهداية هي فضل من الله س بحانه وتعالىالعلماء يقول لذلك  ؛فنعه مما يس تحقه بها على   يمَل

ذا مَنعََها من شخص ل به على من يشاء.  هو منعه فضلاً  ؛له  اً ما مَنعَه حق ؛من يشاء، فا   يتََفَضا
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مرا بك رجلين لَ حقا لهما   ،وأ نت مار فِ الطريق ،معك رغيف خبز: -ولله المثل ال على - مثال

أ و أ عطيت  ،فأ عطيتَ أ حدهما ربع الرغيف، وأ عطيتَ ال خر ثلاثة أ رباع الرغيف ؛عندك

 هل ظلمت أ حدًا منهما؟  ؛أ حدهما الرغيف ول تعط ال خر

ل منك   ؛لهما عندك أ صلًا، لَ يوجد حقوق قا ل نه لَ ح ؛لَ هذا الذي فعلته أ نت كرم وتفََضل

 ل على. عليهما، تلعط  ما تشاء وتمَنع ما تشاء، ولله المثل ا

ل به على من   ؛وكذلك مسأ لة هداية التوفيق هذه هذه فضْل من الله س بحانه وتعالى يتََفَضا

ل على هذا ويمَنع هذا، لكن الله س بحانه وتعالى لَ يفعل ذلك   ،يشاء من عباده، فيتَفَضا

تَحِقُّ الهداية بل ؛ اً عشوائي تَحِقُّ الهو هداه، ف يفعله لحكمة؛ ل ن هذا يسَ ْ داية فَخذَلَه  هذا لَ يسَ ْ

 .  وأَضَلها

رَهل المعتزلة والقدرية  ؟هتصورو  ؛ ما الذيهذا معنى هداية التوفيق، لكن هذا ال مر ما تصوا

لْ  جعلوا ه الظُّ وا الله س بحانه  ف كَلظل عند البشْ،   ؛نفسه عنه الله س بحانه وتعالى الذي نزا بُا ش َ

 فوقعوا فِ هذا.           ؛، فأ رادوا أ ن يفَِرّوا منهبالبشْ وتعالى فِ هذا

لْ عند المعتزلة والقدرية؟   ما هو الظُّ

لْ عند الملعتزلة والقدرية ون الله   - لو فعله أ ي: فِ حق الله  - الظُّ بُِّ لْ عند الَ نسان؛ يلش َ مثل الظُّ

ل  ا ضرارل غير مس تحق، أ و عقوبة العبد على ما  الناس؛ فالظل عندهُ: بين بخلقه؛ نفس الظُّ

 . ...ا لخليس منه

لْ عند ال شاعرة: هو التاصرُّف فِ غير ما يمَلِ  هذا   ؛التاصَرُّف فِ غير ما يمَْلِ  :يقولون ؛والظُّ

لْ، فيقولون بناء على ذلك وا من  يَوز لله أ ن يفعل ما يشاء، هؤلَء أ يضاً  :ظل أ رادوا أ ن يفَِرُّ

لْ  وا معن ؛الظُّ لْ هو التا  :؛ قالوااهفغَيرا ذا كَن الظُّ ل ن هؤلَء ال شاعرة   - صّرُّف فِ مِل الغيرا 

وا من  ،- ليسوا من القدرية الذين ينَفون هداية التوفيق ل مسأ لةفأ رادوا أ ن يفَِرُّ فقالوا :   ؛الظُّ
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لْ هو التاصرُّف فِ مِل الغير، والله س بحانه وتعالى لَ يوجد شَء ليس مِلكًا له كُ   ؛الظُّ

ذن  ؛ل لهشَء مل  ؛  ، فبأ يِّ تصرُّفٍ تصرف؛ فهو متصرف فيما يملمطلقاً فلا يقع منه ظل ا 

   فلا يمكن أ ن يقع منه ظل.

مْتَنعِ لْ؟ يكون مل ذن بناء على ذلك ماذا يكون الظُّ ل نه   ؛ فِ حقِّ الله لَ يلمكن أ ن يحصل اً ا 

ل الغير، ومل  لْ أ صلًا هذا قولهم ؛غير لَ يوجدالتصرُّف فِ مل ذن لَ يوجد ظل لْ  ف ؛ا  صار الظُّ

مْتَنعاً   .عندهُ مل

ب أ خر بعمل ال ول وبناء على هذا حتى لو أ ثاب الله شخصاً  لَ يكون   ؛بعمل غيره، أ و عذا

 له.  اً ظالم

لْ، والله س بحانه   نوعندهُ معنى ثا يَ  المرء عنه، فقط هذا هو الظل ِ لْ؛ وهو فعل ما نهل للظل

مْتَنِع عن الله،  ؛ ناهي له وتعالى لَ  لْ عندهُ مل ذن الظل لْ، ا  ذن لَ يوجد ظل أ ن   ال مر ليسأ ي: ا 

ل لْ عندهُ   ؛فرق بين ال مرينو ولكنه لَ يظَْلِ،   ؛الله س بحانه وتعالى قادر على الظُّ صار الظُّ

س تحيلاً  هل ولَ م؛ ل ن جميع المخلوقات داخل تحت القدرةغير  ؛مل ذن لَ  لْكه ولَ يأ مرل ينهاهل أ حد، ا 

لْ نهائي  . ، يمنع نفسه منهفِ حقه  اً يوجد ظل

لْ عن الله؛ ل ن    الله س بحانه وتعالى عندهُ أ ن  وبناء على ذلك لَ يوجد صفة كمال فِ نف  الظُّ

 فلا يوجد صفة كمال فِ الموضوع. ؛ - غير موجود - أ صلًا  منه مس تحيل الظل

لْ هو  ؛أ ما عند أ هل الس نة والجماعة لْ   -وضع الشيء فِ غير مَوضِعِهفالظُّ  ؛هذا تعريف الظُّ

   . وهل الله س بحانه وتعالى قادر أ ن يضََع الشيء فِ غير مَوضِعِه؟ نعم قادر ،- احفظوهف

ذن  مكن؟هل ا  لْ ممكن أ م غير مل مْكن نعم الظُّ    .؛ من حيث القدرة عليه مل

م   ؛ لكن هل يفَعله الله س بحانه وتعالى؟ لَ ل نه نقص لَ يفعله الله س بحانه وتعالى، وقد حَرا

لْ على نفسه    .الله س بحانه وتعالى الظُّ
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مَه على نفسه، ها هنا ت  هَ نفسه عنه وحَرا ذن هو مَقدور لله لكن الله نزَا الله   ؛كمالصفة  كونا 

ل الس نة  س بحانه وتعالى تنَََاه عن النقص المقَْدور له، هذا فيه وصف لله بالكمال عند أ ه

 والجماعة. 

لْ  مسأ لة ههذ    .أ ساس الملشكلة عند المعتزلة والقدرية وهي ،الظُّ

لْ،  :حتى تفهم موضوع القدرو  ال شاعرة  و أ ساس الملشكلة عند المعتزلة والقدرية هو موضوع الظُّ

لْ تعريفاً  ؛ فأ فسدوا من ناحية ثانية ؛والجبرية أ رادوا أ ن يرَدّوا عليهم فوا الظُّ وبنَوا عليه   ،باطلاً  فعرا

م.   أ يضًا معنى باطلاً   كما تقدا

ا  ف الملعتزلة والقدرية ا لم لماّ   ؛- م؛ ل نهم هُ الذين نفََوا هداية التوفيقعنه  ال نكلامنا  نالذي - عرا

 َ لْ بهذا التعريف ماذا ب فوا الظُّ  نوا على ذلك؟ عرا

لْ عندهُ بهذا    .المعنى نفََوا هداية التوفيق لماّ صار الظُّ

ذا هَدى هذا وأ ضَلا هذا به بعد ذلك   ؛فقد ظَلََ الذي أَضَلها  ؛لماذا؟ ل نهم قالوا: ا  فكيف يلعَذِّ

لم. بُْتَهل  على شَء فعله فيه؟ هذه ش ل

ذن قالوا أ ن   -   !لَحظ - يجب عليه أ ن يفعل لهم الَصْلحَ، يَب عليهف  ؛بما أ نه خلق العباد :ا 

لْ  ؛ويلضِل أ حداً   فلا يلمكن له أ ن يَدي أ حداً  ،يفعل ال صلح لهم فعل  قد فلا يكون  ؛ هذا ظل

لْ عليه.   اً،فيكون ظالم ؛الواجب الذي عليه  ولَ يَوز الظُّ

ذا قلنا:   هداية التوفيق بيده.فا 

  وقلنا: يَب عليه أ ن يفعل ال صلح، ويعط  العباد ما يس تحقون من الهداية؛ ول يفعل، ثُ 

 يعذبهم؛ فقد ظلمهم.

ولذلك نقول: هداية التوفيق ليست بيده؛ بل العبد هو الذي يؤمن ويكفر ويطيع ويعصي 

 بمش يئته المس تقلة. 
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 هذا معنى قولهم. 

ذن العباد هُ الذين يلقون أ فعالهم من   - انظر كيف تنبني ال ش ياء على بعضها  - وبناء على هذا  ا 

، هُ يَللقون  اً دهداية وضلال وغير ذلك، والله س بحانه وتعالى لَ علاقة له بأ فعال العباد أ ب

 .أ فعالهم اس تقلالًَ 

 انظر ا لى أ ين وصلوا! أ ثبتوا خالقًا مع الله س بحانه وتعالى. 

 المعتزلة والقدرية هذه ثلاث:لوازم قول 

خالف لصريح ال ية ؛ وهذاأ ولًَ: أ ن مشيئة العبد تغَْلب مشيئة الله لَا أَنْ   :مل
ِ
ونَ ا }وَمَا تشََاءل

ل رَبُّ العَْالمَِيَن{ ]التكوير:  [.29يشََاءَ اللَّا

تَقلة، وله مَشيئة س ْ رادة مل ن العبد له ا  ذ ا  تَقلة، يفعل   ثانيًا: يقع فِ ملل الله ما لَ يلريده، ا  س ْ مل

ن ل يلرِده الله س بحانه وتعالى.   بنفسه ما يلريد حتى وا 

ثبات أ كثر من خالق مع الله؛  ثبات خالق مع الله، ا  ؛  العباد كلهم يلقون أ فعالهمفعندهُ ثالثاً: ا 

ذن أ ثبتوا خالقًا مع الله وأ شركوا.   ا 

تلبَيّنِ بلطلان   ؛بال دلة التي ذكرناف  ،وهذا كلُّه باطل ؛هذه الثلاثة لوازم أ قوال الملعْتزلة والقدرية

 هذا.

يئتَِهِ قال المؤلف رحمه الله: ثُ  ابلونَ فِِ مَش ِ ُّهلمْ يتََقَل (   ،)وَكلل  بيَْنَ فضَْلِهِ وَعدَْلِهِ

ْ   هنا،  انظر كيف يؤكد المؤلف ْ كََفِرٌ وَمِنكُْل ْ فمَِنْكُل ي خَلقَكَُل ِ وَ الذا قال الله س بحانه وتعالى: }هل

ؤْمِنٌ{ ل ن الله س بحانه   ؛[ فن هداه الله ا لى الَ يمان فبفضله، ومن أ ضَلها فبِعَدْله 2]التغابن: مل

؛  لها هداه ل نه يعل أ نه يس تحق الهداية، وهذا الذي أ ضَ  ؛وتعالى يفعل بحكمة، هذا الذي هداه

فأ ضَلها الله س بحانه وتعالى، فالله حكيم يضع ال ش ياء   ؛ل نه يعل أ نه لَ يس تحق الهداية أ ضلها 

يمان هتد  ،فِ موضِعِها؛ فلما هدى الملهتدي وفقاه للا  تحِقُّ أ ن يكون مل فلذلك هداه،  ؛ياً هذا يسَ ْ
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هتدياً  تَحِقُّ أ ن لَ يكون مل   ؛ه وتعالى الشيء فِ موضعه فيضع الله س بحان ؛ لذلك أَضَلّه  ؛وهذا يسَ ْ

لْماً   . وهذا عدل وليس ظل

 ( دادِ نْ الَ وَ   دادِ ضْ الَ   نِ عَ   الٍ عَ تَ مل   وَ هل )وَ قال: 

د   .: المثلالنِّد، و : الملخالفالضِّ

عارِضَ له  وما ل يشأ  ل يكن.   ،فا شاء الله كَن ؛فهو س بحانه لَ مل

د والنِّد ا لى  ف  زَعْمهم أ نا العبد يَللق  ف ؛الرد على الملعتزلةقالوا: هنا يلشير المؤلف فِ نفيِّه للضِّ

خالِفاً  اً؛ضِدا و  ،لله س بحانه وتعالى فِ هذا فِعله، ل نهم جعلوه ندّاً  لله س بحانه وتعالى،    يعني مل

رادة العبد عندهُ.  نفذت ف  ؛الَ يمان من العبد والعبد يلريد الكفر - مثلاً  - الله يلريدف  ا 

كْمِهِ ، لِقَضَائهِِ )لََ رَادا  قال:  عَقِّبَ لِحل    (وَلََ غالب ل مره ، وَلََ مل

الف أ مر   اً؛ما أ راده الله س بحانه وتعالى يكون أ بد )لَ رادا لِقَضائهِ(قوله:  لَ أ حد يس تطيع أ ن يل

 الله. 

كْمِهِ(: ولهق عَقِّبَ لِحل ذا أ راده :أ ي )وَلََ مل  حصل.  ؛لَ أ حد يلؤخر حكمه تبارك وتعالى، ا 

حد يغَلب أ مر الله  ل  أ مره هو الغالب تبارك وتعالى، لَ يوجد أ مر  )وَلََ غالب ل مره(قال: 

ُّه نقض ردّوا قضاء الله س بحانه وتعالى بجعل العبد  ف ؛المعتزلة والقدرية  هس بحانه وتعالى، وهذا كلل

  دُّ ومَش يئته هي التي تمضي، وقضاؤه هو الذي يرَل  ، - مع الله س بحانه وتعالى اً خالق - يلق فِعله

كُ هذا جعلوه فِ كلامهم هذا الذي   ؛قضاء الله تعالى، ويؤخر حكُ الله، ويغَْلِب أ مر الله

 ذكروه. 

هِ  قال رحمه الله: ِّ ا مِنْ عِ   ، )أ مَناا بِذَلِكَ كلل  ( هِ دِ نْ وَأَيقَْناا أَنا كلال

 هذا الذي ذكره؛ فِ مسائل الَ يمان والقدر وغيره مما قررناه من العقيدة الصحيحة. أ منا بكل 
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ا مِنْ عنده(    قوله: حدَث من عند الله س بحانه وتعالى، فكل   :أ ي)وَأَيقَْناا أَنا كلال كُ كَئن مل

فهي  كَئنة بقضاء الله وقدره ومش يئته س بحانه وتعالى.   ؛الكائنات مخلوقة لله س بحانه وتعالى

 الله أ عل. و

س تأ تي ا ن شاء الله، لكن هذه ال ن هي أ صل    طبعاً  مسائل القدرو  ،بهذا القدر اليوم ونكتف 

لْ  ؛الملشكلة بيننا وبين القدرية والجبرية ق من   ،مسأ لة الظُّ مع الَ يمان بأ ن الله س بحانه وتعالى يلوَفِّ

ذ كيف يَدي صار عندهُ مشكلة فِ هذا ؛يشاء ويَدي من يشاء ويلضِل من يشاء الله  ؛ ا 

به ،س بحانه وتعالى من يشاء ويلضِل من يشاء شكِلة، قالوا:   ؛ثُ بعد ذلك الذي يلضِلهُّ يلعّذِّ مل

لْ  لْ بأ نه مثل و  ،هذا ظل لْ العباد بعضهم بين بعض، ثُ بعد ذلك بدأ وا  بعد ذلك فسروا الظل ظل

 والله أ عل.  .فِ التحريف كما ذكرنا

 

 


